
“تضييــــــق الخنــــــاق”.. قيــــــود التحــــــالف
يمـة حـرب مكتملـة والحـوثيين في اليمـن جر

الأركان
, يونيو  | كتبه فريق التحرير

كثر  قتيل و جريح خلفهم النزاع المسلح في اليمن طيلة الأعوام الثلاث الماضية منذ أ
شنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية عملياتها العسكرية في مارس/آذار ، هذا بخلاف

نزوح ما يزيد على مليوني يمني خا البلاد هربًا من ويلات الحرب والدمار.

كــثر الــدول الانتهاكــات الممارســة ســواء مــن قــوات التحــالف أم الحــوثيين وضعــت اليمــن في مصــاف أ
تفاقمًــا لأزماتهــا الإنسانيــة في العــالم، حيــث تقــدّر نســبة مــن يحتــاجون إلى المساعــدات الإنسانيــة بنحــو
% من السكان، في ظل استخدام الأطراف المتصارعة لكل التجاوزات الجسيمة للقانون الدولي

دون أن تتوفر إجراءات كافية للمحاسبة بما يكفل تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا.

عشرات الملايين من اليمنيين باتت حياتهم عرضة للخطر، بفضل القيود المفروضة من التحالف على
دخول السلع الأساسية، مثل الغذاء والوقود والإمدادات الطبية، إلى البلاد، فيما يعرقل الحوثيون
يـع المساعـدات في المنـاطق المهـددة بالمجاعـة، وهـو مـا دفـع “منظمـة العفـو الدوليـة” إلى اتهـام تلـك توز

القيود بأنها قد تصل إلى جريمة حرب مكتملة الأركان.

 سنوات من الانتهاكات
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كثر من ير عدة آخرها الصادر عن “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” ذكرت أن أ تقار
ثلثي السكان في حاجة لمساعدات إنسانية، وأن ما لا يقل عن . مليون شخص فروا من ديارهم،
كــثر مــن نصــف مليــون شخــص يُشتبــه في إصــابتهم فيمــا أشــارت منظمــة الصــحة العالميــة أن هنــاك أ
بــالكوليرا بســبب الافتقــار إلى الميــاه النظيفــة والمرافــق الصــحية، وكــان مــا يقــرب مــن ألفــي شخــص قــد

. تُوفوا جراء وباء الكوليرا منذ بدء ظهوره عام

القيود التي فرضها التحالف على اليمن قد تشكل جريمة حرب

حتى يناير/كانون الثاني  كان ما يقدر بنحو . مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية،
بينهم . مليون بحاجة ماسة إلى المعونات الفورية و مليون لا يحصلون على ما يكفي من الماء
النظيــــف والصرف الصــــحي ومتطلبــــات النظافــــة العامــــة، و. مليــــون يفتقــــرون إلى الأمــــن
الغذائي و.مليــون طفــل و. مليــون حامــل و ألــف طفــل دون الخامســة يعــانون مــن ســوء

التغذية، ونحو . مليون يحتاجون إلى المأوى الطارئ.

ـــأخر أو عـــدم دفـــع ـــة مـــا نجـــم عنهـــا ت ـــة التحتي ـــدمير البني كمـــا تســـببت العمليـــات العســـكرية في ت
الرواتب وارتفاع الأسعار وندرة السلع والخدمات وتراجع مستوى الخدمات الصحية والمعيشية، حتى
بـات العيـش في ظـل هـذه الظـروف مغـامرة غـير محسوبـة، فإمـا المـوت جوعًـا ومرضًـا أو قتلاً وتنكيلاً،

وهو ما كان السبب الرئيسي في نزوح الملايين.

تفشي العديد من الأمراض جراء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية

قيود وحصار
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تحت عنوان “تضييق الخناق” كشفت “العفو الدولية” سلسلة القيود التي يفرضها طرفا النزاع في
اليمن، وتداعياتها الكارثية على الحالة الإنسانية لليمنيين الواقعين بين مطرقة التضييق الممارس من

السعودية وفريقها وسندان عرقلة توزيع المساعدات من الحوثيين المدعومين إيرانيًا.

كانت الأمم المتحدة قد ذكرت قبل ذلك أن “التحالف” بقيادة الرياض الذي يدعم حكومة الرئيس
عبد ربه منصور هادي، ما زال يمثل السبب الرئيسي للخسائر في صفوف المدنيين في غمار النزاع، في
ظل مواصلته ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

وهو بمنأى عن المساءلة والعقاب.

ــا علــى مــوا البحــر الأحمــر اليمنيــة، بــدعوى تطــبيق قــرار فــرض التحــالف منــذ  حصــارًا جزئيً
مجلس الأمن الدولي ، الذي فرض بموجبه حظرًا على توريد الأسلحة إلى جماعة الحوثيين
والقــوات المواليــة لهــا، وفي  مــن أبريل/نيســان ، وأغســطس/آب ، أعلــن التحــالف

ية. إغلاق مطار صنعاء في وجه الرحلات التجار

يــة وفي  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني ، قــرر التحــالف إغلاق جميــع مــوا اليمــن البريــة والبحر
يـاض ببعـض والجويـة بصـورة مؤقتـة، وذلـك في أعقـاب اسـتهداف الحـوثيين العاصـمة السـعودية الر
الصــواريخ الباليســتية، غــير أنــه وتحــت ضغــوط دوليــة أعلــن التحــالف عــن إعــادة فتــح مطــار صــنعاء

للرحلات الإنسانية فقط وذلك في  من نوفمبر الماضي.

القيود غير القانونية التي فرضتها قوات التحالف بقيادة الرياض على الواردات،
إلى جانب التدخل الحاد في توزيع المساعدات على أيدي الحوثيين، تمنع

وصول الإمدادات المنقذة للأرواح إلى اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها

هــذا التضييــق ســاهم في تعميــق الأزمــة  في اليمــن، خاصــة أن المساعــدات الإنسانيــة وحــدها لا تكفــي
لتلبيــة احتياجــات الســكان اليمنيين الذيــن يعتمــدون في المقــام الأول في حيــاتهم علــى المســتوردات
التجارية من السلع الأساسية كالمحروقات والغذاء والمواد الطبية، وتقدر الإحصاءات أن اليمن كان
يعتمد على الاستيراد قبل النزاع بنسبة تتراوح بين -% من احتياجاته الأساسية، وعلى سبيل
ــا، تقلصــت بفضــل الخنــاق يً المثــال كــان يحتــاج إلى  طــن مــتري مــن الوقــود المســتورد شهر
المفروض عليه إلى  طن فقط وهو ما كان له أثر س على الحالة المعيشية للشعب اليمني.

ير لم يحمل التحالف وحده مسؤولية هذا الخناق، إذ وصف ما أسماه “سلطات الأمر الواقع التقر
الحوثية”، أنها خلقت أيضًا عوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية داخل اليمن، حيث يصف عمال

الإغاثة لمنظمة العفو الدولية كيف تسببت الإجراءات البيروقراطية المفرطة في تأخيرات شديدة.

ونقلت المنظمة عن  فردًا من عمال الإغاثة الذين يشغلون مناصب رفيعة المستوى في منظمات
غير حكومية تعمل في اليمن منذ بداية النزاع، قولهم إن هناك مجموعة من الممارسات التي تنفذها

بها باستمرار جماعة الحوثي، أعاقت إيصال المساعدات الإنسانية.

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3185052018ARABIC.PDF


كمــا وصــفت الإجــراءات الحوثيــة بأنهــا بيروقراطيــة مفرطــة وتعســفية، وصــلت حــد فــرض قيــود علــى
يــن لنقــل حركــة مــوظفي المساعــدات الإنسانية، لافتــة إلى أن في إحــدى المــرات، اســتغرق الأمــر شهر

الإمدادات إلى خا صنعاء، عندما وصلت الإمدادات إلى البلد.

قيود التحالف والحوثيون جريمة حرب كاملة

يمة حرب جر

“العفو الدولية” في تقريرها اتهمت السعودية وفريقها بفضل قيودهم المفروضة على دخول السلع
يــع الأساســية بتعريــض حيــاة الملايين مــن اليمنيين للخطــر، فيمــا اتهمــت جماعــة الحــوثيين بتــأخير توز
المساعدات في المناطق المهددة بالمجاعة، ووفقًا لهذا التقرير فإن هذه العقبات – التي تفاقمت نتيجة
للهجوم العسكري بقيادة السعودية على الميناء الحيوي لمدينة الحديدة – إلى تفاقم الحالة الإنسانية،

المتردية أصلاً في اليمن، وانتهاك القانون الدولي.

لين معلوف مـديرة البحـوث في برنـامج الـشرق الأوسـط بالمنظمـة أشـارت إلى أن “القيـود غـير القانونيـة
يــع يــاض علــى الــواردات، إلى جــانب التــدخل الحــاد في توز الــتي فرضتهــا قــوات التحــالف بقيــادة الر
المساعـدات علـى أيـدي الحـوثيين، تمنـع وصـول الإمـدادات المنقـذة للأرواح إلى اليمنيين الذيـن هـم في
أمــس الحاجــة إليهــا”، محــذرة مــن عــواقب وخيمــة لهــذه القيــود علــى المــدنيين، فــالملايين منهــم علــى
حافة المجاعة، وفي حاجة إلى المساعدة الإنسانية، مشيرة إلى أنه لا يمكن تجاهل هذه الأزمة الإنسانية

التي صنعها الإنسان، داعية العالم إلى “ألا يدير ظهره لها، بينما تختنق الحياة ببطء في اليمن”.



تقدر الإحصاءات أن اليمن كان يعتمد على الاستيراد قبل النزاع بنسبة
تتراوح بين -% من احتياجاته الأساسية، وعلى سبيل المثال كان يحتاج
يًا، تقلصت بفضل الخناق إلى  طن متري من الوقود المستورد شهر

المفروض عليه إلى  طن فقط

يــر ذكــر أن القيــود المفروضــة علــى دخــول الوقــود والإمــدادات الطبيــة، ســاهمت في انهيــار نظــام التقر
الرعاية الصحية في البلاد، مؤكدًا أن أسلوب وتوقيت القيود المشددة – التي تأتي بعد إطلاق صواريخ
الحوثي على العاصمة السعودية، الرياض – يشيران إلى أن ذلك يمكن أن يرقى إلى مستوى العقاب
الجماعي بالسكان المدنيين في اليمن، مشددًا على أن القيود التي فرضها التحالف قد تشكل جريمة

حرب.

يــر إلى حــث مجلــس الأمــن علــى التــدخل الفــوري والســماح للمنظمــات الإنسانيــة وقــد خلــص التقر
والحقوقيــة والصــحفيين بــدخول اليمــن دون أي عــائق، وضمــان التنفيــذ الفعــال مــن جــانب جميــع
 أطـراف النزاع لأحكـام القـانون الـدولي الإنسـاني وقـانون حقـوق الإنسـان وقـرار مجلـس الأمـن

. من مارس/آذار  والبيان الصادر عن رئيس مجلس الأمن  في

كما طالب بضرورة فرض عقوبات موجهة ضد المسؤولين عن عرقلة المساعدات الإنسانية سواء من
جانب التحالف بقيادة السعودية أم الحوثيين، وأن تقوم المؤسسات الأممية بدورها في وقف تلك
الانتهاكات الممارسة على أرض الواقع والتي يدفع المدنيون العزل وحدهم ثمنها الباهظ الذي كلفهم

حتى الآن  آلاف قتيل وما يزيد على  آلاف مصاب.
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